
جونســــون قــــد ينجــــح في ضمــــان خــــروج
يطانيا لكنه قد يخسر البلاد بر
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ير نون بوست ترجمة وتحر

متبنيا شعار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قاد زعيم المحافظين بوريس جونسون حزبه نحو
 في انتخابــات . ولكــن ذلــك عــزّز “قــوى الطــرد المركــزي” في كــل مــن أســكتلندا وأيرلنــدا

ٍ
فــوز مــدو

الشماليــة. وقــد صرح ممثلــو الحــزب الــوطني الأســكتلندي بالفعــل عــن وجــود خطــط لإثــارة قضيــة
اسـتقلال المنطقـة مـن جديـد. وفي هـذه الأثنـاء، وعـد جونسـون في أول خطـاب لـه بعـد النصر بالعمـل

على توحيد جميع المواطنين.

يس الفائز بور
في السباقات الملكية، عادة ما تشارك العديد من الخيول ليكون الفوز من نصيب واحد فقط، الذي
يكـون القـادر علـى الوصـول إلى خـط النهايـة قبـل الجميـع. مـن الممكـن تشـبيه الانتخابـات في بريطانيـا
بسباق الخيول الذي يحصل فيه الفائز على كل شيء. تقسم المملكة المتحدة إلى  دائرة انتخابية،
ويصوت البريطانيون خلال الانتخابات البرلمانية لاختيار نائب عن منطقتهم حيث يجب أن يصل عدد
الأصوات في الدائرة الواحدة إلى  ألف شخص، حتى يفوز النائب بمقعد عن تلك الدائرة.  ويفوز
كثر من منافسيه، لذلك لا تؤخذ أصوات الخاسر بعين الاعتبار على النائب إذا حصل على أصوات أ
الإطلاق. وفي بعض الدوائر الانتخابية، يبلغ الفرق في النتائج بين المرشحين أحيانا عدة مئات أو حتى

عشرات الأصوات.

لقد سمح هذا النظام الانتخابي لبوريس جونسون بالحصول على أغلبية مريحة، بواقع  مقعدا
لحزبه من أصل  مقعدا في مجلس العموم البريطاني. أما حزب العمال، فلم يحصل سوى على
 مقاعـد، بينمـا نـال الـديمقراطيون الليبراليـون  مقعـدا، وممثلـو الحـزب القـومي الأسـكتلندي

 مقعدا.

كان منافس بوريس جونسون الرئيسي، زعيم حزب العمال جيريمي كوربين
كثر تحفظا، ووعد زملاءه بتحليل النتائج والمواقف السياسية التي سيتخذها أ

الحزب في المستقبل
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في أول خطاب له بعد الانتصار، وعد جونسون بالتوحيد والمصالحة، وبأنه سيكون رئيس وزراء جميع
البريطانيين. وعلى ما يبدو نالت هذه الحكومة المحافظة إعجاب المواطنين البريطانيين، لنجاحها في
خـروج بريطانيـا مـن الاتحـاد الأوروبي. ولكـن، سـيكون أمـام جونسـون تحـدٍ آخـر متعلـق بتوحيـد البلاد

ودفعها نحو الأمام.

في هــذا الســياق، حــاور رئيــس الــوزراء البريطــاني نــاخبيه قــائلا “ربمــا كنــت مــترددا عنــد اختيــار حــزب
المحافظين، وقد تفكر في الانتخابات المقبلة في العودة إلى حزب العمال. عموما، إذا كان الأمر كذلك،
فأنا ممتن لثقتك بي.. ثق بنا. سوف أعمل ليلا نهارا لإقناعكم بأنكم اتخذتم القرار السليم”. وبعد
لقاء الملكة، ألقى بوريس جونسون خطابا آخر وعد فيه بتحقيق شراكة جديدة مع الاتحاد الأوروبي

للاستثمار في الرعاية الصحية. كما أشار إلى عزمه على العمل على توحيد البلاد.

كثر تحفظا، في المقابل، كان منافس بوريس جونسون الرئيسي، زعيم حزب العمال جيريمي كوربين أ
كــد: ووعــد زملاءه بتحليــل النتــائج والمواقــف السياســية الــتي ســيتخذها الحــزب في المســتقبل. كمــا أ
كــد مــن أن النقــاش مســتمر، ونحــن نتحــرك نحــو المســتقبل”، “ســأقود الحــزب خلال هــذه الفــترة للتأ
مشــيرا إلى أنــه لــن يقــوم بقيــادة حــزب العمــال إلى الانتخابــات المقبلــة. هنــاك عــدة أســباب تفسر عــدم
تمكن حزب العمال من النجاح، من بينها أن خطط حزب العمال لم تركز مثل خطة جونسون على

مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي.

في الحقيقــة، لم يتحــدث كــوربين عــن الانفصــال عــن الاتحــاد الأوروبي، وإنمــا وعــد بمواصــلة المفاوضــات
وإجــراء اســتفتاء ثــان، حيــث ســيطلب مــن النــاخبين التصــويت إمــا لصالــح إلغــاء خــروج بريطانيــا مــن
الاتحاد أو تأييد الخروج. ومن جهتهم، اعترف ممثلو حزب العمال بأنهم تلقوا العديد من الأسئلة

حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولكنهم أجبروا على إعطاء إجابات مطولة.

لا تتعلق المشكلة بمسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي فقط، وإنما بشخصية
جيريمي كوربين نفسه الذي تعرض لانتقادات بسبب وجهات نظره اليسارية

المتطرفة

من الممكن القول إن مسألة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي تعتبر عاملا مهما ومؤثرا على
نتــائج الانتخابــات البريطانيــة في منــاطق عديــدة. وفي وقــت ســابق، قــام البريطــانيون بــالتصويت علــى
الخروج من الاتحاد الأوروبي استنادا على اعتبارات اقتصادية. وعلى الرغم من أن المناطق الأكثر فقرا
تفضل حزب العمال على المحافظين، إلا أن مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي غيرت خيارات

الناخبين.

في سنة ، صوتت المناطق التي عادة ما تكون داعمة لحزب العمال بنسبة كبيرة لصالح مغادرة
الاتحـاد الأوروبي، نظـرا لأن هـذه المسـألة أصـبحت ذات أهميـة اقتصاديـة بالنسـبة لهـم. فعلـى سبيـل
المثــال، إن مقاطعــة بلايــث فــالي الواقعــة شمــال إنجلــترا، الــتي كــانت تعــرف منــذ عــدة عقــود بتصويتهــا



لصالح حزب العمال، اختارت المحافظين هذه المرة.

لا تتعلق المشكلة بمسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي فقط، وإنما بشخصية جيريمي كوربين نفسه
يــة المتطرفــة. وعلــى الرغــم مــن أن النــاخبين في الــذي تعــرض لانتقــادات بســبب وجهــات نظــره اليسار
الدوائر الانتخابية التي كان من المتوقع أن تؤيد حزب العمال قد كرهوا جونسون، إلا أنهم في الوقت
نفســه كــانوا يخشــون مــن جيرمــي كــوربين. والمثــير للاهتمــام أن مصــادر إعلاميــة حــاولت البحــث عــن
مؤيدين لكوربين في هذه المنطقة دون أي جدوى. وبناء على ذلك، كان أمام الناخبين خياران لا ثالث

لهما إما التصويت لحزب العمال أو مغادرة بلادهم الاتحاد الأوروبي.

مستقبل الأمة
طوال يوم الجمعة، تلقى بوريس جونسون التهاني. فقد تمنى له الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في
كد من إمكانية تطوير الحوار والبناء والتعاون على برقية النجاح مرفوقة بالعبارات التالية: “أنا متأ

مستويات مختلفة، لتلبية مصالح شعوب بلداننا والقارة الأوروبية بأسرها”.

كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن سروره بفوز جونسون. وفي تعليقات بعض السياسيين الأوروبيين بدا
أنهـم يسـتبعدون خـروج بريطانيـا مـن الاتحـاد الأوروبي علـى الأقـل في المسـتقبل القريـب. ومـن جهتـه،
قــال رئيــس الــوزراء الإيطــالي جــوزيبي كــونتي: “ســيكون لــدينا عمليــة مفاوضــات صــعبة حــول القضايــا
ية، لكننا نعتقد أن كل الأعمال التحضيرية ستساعدنا في التوصل إلى اتفاق في الوقت المحدد”. التجار

نظرا للأداء الناجح للحزب القومي الأسكتلندي، أثيرت مسألة استقلال هذه
المنطقة من جديد. وقد صرح زعماء الحزب قبل الانتخابات علنا بأن التصويت

بالنسبة لهم، هو تصويت على استفتاء جديد

يتمثل التحدي التالي للحوار بين لندن وبروكسل في المفاوضات حول اتفاقية التجارة المستقبلية. يوم
الجمعــة، اجتمــع الزعمــاء الأوروبيــون في بروكســل دون رئيــس وزراء بريطــاني، لبــدء المرحلــة الثانيــة مــن
 المفاوضــات فــور المصادقــة علــى اتفــاق الخــروج مــن الاتحــاد الأوروبي في البرلمــان البريطــاني، أي بعــد
كانون الأول/ ديسمبر. وسيواصل رئيس وفد الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه المحادثات مع بريطانيا
ير الخارجية الألماني هايكو ماس فصرح قائلا: “لا تزال أبواب الاتحاد للاتفاق حول التفاصيل. أما وز

الأوروبي مفتوحة أمام المملكة المتحدة”.

لكن، يجب الأخذ بعين الاعتبار أن بريطانيا قريبا ستصبح ضيفا لا مضيفا في الاتحاد. في خضم ذلك،
سـيتعين علـى بـوريس جونسـون حـل العديـد مـن القضايـا الخطـيرة والهامـة في الأشهـر المقبلـة، سـواء

تلك المرتبطة بعلاقات البلاد مع الاتحاد الأوروبي أو العالقة على الصعيد الداخلي.



نظرا للأداء الناجح للحزب القومي الأسكتلندي، أثيرت مسألة استقلال هذه المنطقة من جديد. وقد
صرح زعمــاء الحــزب قبــل الانتخابــات علنــا بــأن التصــويت بالنســبة لهــم، هــو تصــويت علــى اســتفتاء
 بالمائة من الأسكتلنديين الاستقلال، ولكن بعد عامين أيد . عارض ، جديد. وفي سنة
من البريطانيين خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بينما صوت  بالمائة من الأسكتلنديين على

إبقاء البلاد ضمن الاتحاد الأوروبي.

من بين ممثلي أيرلندا الشمالية في البرلمان الجديد ظل أنصار الحفاظ على
الوحدة مع بريطانيا  أقلية. وعلى خلفية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي،

الذي لم تؤيده أيرلندا الشمالية

في أسـكتلندا، فـاز مؤيـدو رفـض خـروج بريطانيـا مـن الاتحـاد الأوروبي في جميـع الـدوائر الانتخابيـة. كمـا
وعد الحزب القومي الأسكتلندي بالمطالبة بمنح أسكتلندا الحق في اتخاذ القرار بشكل مستقل. وفي
هذا الصدد، قال رئيس الكتلة الأسكتلندية في البرلمان إيان بلاكفورد: “لا يمكننا التزام الصمت وقبول
مـا يحصـل، نحـن ننفصـل عـن الاتحـاد الأوروبي ضـد إرادتنـا”. وأضـاف قـائلا “عـدة جهـات مـن المملكـة

ية. المتحدة تتحرك في اتجاهات مختلفة”، واصفا ما يحدث بالأزمة الدستور

مع ذلك، نصح رئيس حزب المحافظين زملاءه بعدم التسرع والاهتمام بشكل خاص وفي المقام الأول
بمشاكل الرعاية الصحية والتعليم. كما أوضح أن غالبية الأصوات في أسكتلندا تؤيد الأحزاب المؤيدة

لبريطانيا، ويجب إجراء استفتاء الاستقلال مرة واحدة فقط لكل جيل.

مــن بين ممثلــي أيرلنــدا الشماليــة في البرلمــان الجديــد ظــل أنصــار الحفــاظ علــى الوحــدة مــع بريطانيــا
 أقلية. وعلى خلفية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي لم تؤيده أيرلندا الشمالية، قد يتم إثارة
ية أيرلندا. وحسب استطلاع للرأي مسألة وطنية متعلقة بإمكانية ادماج أيرلندا الشمالية مع جمهور
أجـري في أيلـول/ سـبتمبر، فضـل  بالمائـة مـن سـكان أيرلنـدا الشماليـة مغـادرة المملكـة المتحـدة دون

الاندماج مع أيرلندا. ولكن،  بالمائة من سكان أيرلندا الشمالية لم يؤيدوا هذه الخطة.

المصدر: كوميرسانت
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